
هـــــل ترامـــــب جـــــاد في تهديـــــده بتـــــدخل
عسكري لإسقاط نظام مادورو الفنزويلي؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يــا انضمــت فنزويلا إلى لائحــة ترامــب باحتمــال تعرضهــا لتــدخل عســكري أمريــكي مبــاشر، فليســت كور
الشمالية وحدها من يتوعد ترامب زعيمها بالغضب والنار وفرض عقوبات على البلاد، هناك أيضًا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتصرف بما لا يرضى ترامب ويريد القضاء على المعارضة عبر

اللجنة التأسيسية.

يا وفي نفس المنتجع الذي يملكه في ولاية نيوجيرسي، حيث اجتمع ترامب مع إدارته وصرح ضد كور
ير الشماليـــة، اجتمع هنـــاك أيضًـــا مع مســـتشاره للأمـــن القـــومي الجـــنرال إتـــش آر مـــاكمستر ووز
الخارجية تيلرسون ومندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي، وقال إن إدارته
تبحــث جميــع الخيــارات المطروحــة لحل الأزمــة الفنزويليــة، بمــا فيهــا خيــار التــدخل العســكري المبــاشر

للإطاحة بالنظام الديكتاتوري في كراكاس.

الخيار العسكري مطروح

بحسـب ترامـب “لـدى الولايـات المتحـدة عـدة خيـارات مـن أجـل فنزويلا، بالمناسـبة لـن أسـتبعد الخيـار
العســـكري، إن التـــدخل العســـكري خيار يمكـــن أن ندرســـه”، وأشـــار إلى وجـــود آلاف مـــن الجنـــود
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الأمــريكيين في أمــاكن بعيــدة كثــيرًا عــن الولايــات المتحــدة، بينمــا فنزويلا بلــد جــار ويشهــد أزمــة إنسانيــة
كبيرة تستلزم تدخلاً أمريكيًا، وتابع “فنزويلا ليست بعيدة جدًا والناس يعانون ويموتون“.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنها لم تتلق أي أوامر بشأن فنزويلا من الرئيس دونالد
يـك بـاهون المتحـدث باسـم الـوزارة :”البنتـاغون لم يتلـق أي أوامر”، أمـا فنزويلا فـردت ترامب، وقـال إر
ينو تهديـــد ترامـــب ضـــد بلاده بأنـــه يـــر الـــدفاع الفنزويلـــي فلاديمـــير بادر علـــى ترامـــب عـــبر وصـــف وز

ير للتليفزيون الحكومي تعليقًا على كلام ترامب: “إنه جنون، هذا تطرف شديد”. جنون، وقال الوز

إلى ذلــك أبــدى الرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو الخميــس المــاضي رغبتــه بلقــاء ترامــب وإجــراء
محادثة معه عبر الهاتف أو وجهًا لوجه في نيويورك حيث تنعقد في أيلول/سبتمبر اجتماعات الجمعية
العامة للأمم المتحدة، وردًا على رغبة مادورو أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب سيتحدث مع مادورو

ما إن تتم استعادة الديمقراطية في فنزويلا.

تصريحات ترامب بالتهديد بتدخل عسكري في فنزويلا ليست غريبة على
أمريكا، فمنذ مجيء فرانكلين روزفلت إلى الرئاسة  أصبحت أمريكا

يًا مؤثرًا في الأحداث الدولية وتهدد أمن كل من يقف أمام تنتهج خطًا عسكر
المصالح الأمريكية

موقــف واشنطــن هذا جــاء غــداة انتخابــات الجمعيــة التأسيســية المثــيرة للجــدل، والــتي دفــع مــادورو
باتجاه إجرائها في  من يوليو/تموز الماضي رغم رفض المعارضة لها، وأسفرت احتجاجات المعارضة في

ذلك اليوم عن مقتل  أشخاص على الأقل في عموم البلاد جراء أعمال العنف.



وفي مطلــع آب/أغســطس فرض ترامــب عقوبــات علــى مــادورو، وأدانت واشنطــن مــا أســمته عنــف
السـلطات ضد المحتجين، وحثـت الحكومـات في المنطقـة وفي مختلـف أرجـاء العـالم علـى محاسـبة مـن
يقوّضون الديمقراطية ويمنعون حقوق الإنسان ويتحملون مسؤولية العنف أو يقومون بممارسات
فاســدة، وقالت وزارة الخارجيــة الأميركيــة في بيــان: “الولايــات المتحــدة تقــف إلى جــانب شعــب فنزويلا
وممثليه الدستوريين في سعيهم لإعادة بلادهم ديمقراطية ومزدهرة”، وأضافت الوزارة “سنواصل
اتخاذ إجراءات قوية وسريعة ضد مهندسي الاستبداد في فنزويلا، ومن بينهم هؤلاء الذين شاركوا في

الجمعية الوطنية التأسيسية نتيجة انتخابات اليوم المشينة”.

يـدرك معـارضو مـادورو الذيـن يتمتعـون بأغلبيـة في البرلمـان أن جمعيـة مـادورو التأسيسـية الـتي يـدعو
إليها وسيلة للتمسك بالسلطة والالتفاف على البرلمان المنتخب وتجنب انتخابات رئاسية مقررة نهاية
، والتي يدرك مادورو من جهته أنه سيخسرها لا محالة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في

البلاد.

في العام  دعمت الولايات المتحدة انقلاب ضد تشافيز لكنه فشل ولم
يفلح بالإطاحة بالنظام المعادي لواشنطن لقوته العسكرية ولأنه جاء عبر

صناديق الاقتراع 

حيث انفلت عقال التضخم ليصل إلى %، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا إلى أقل من
كــبر مــدين في العالم وانهــارت بشــدة معــايير الثلــث عمــا كــان عليــه في عــام ، وأصــبحت البلاد أ
المعيشة، ويعد السبب الرئيسي في هذه الأزمة انهيار أسعار النفط العالمية، إلى جانب تفشي الجريمة

وانعدام القانون في البلاد وانتشار السوق السوداء.

هل يتدخل ترامب في فنزويلا؟  

يكــا اللاتينيــة تهديــدات أمريكيــة مشابهــة في المــاضي، حيــث تــدخلت في الســلفادور شهــدت دول أمر
ــه” ـــ”سي آي إي يغــان، ودعــم ال ــد ر للإطاحــة بنظــام أورتيغــا اليســاري في عهــد الرئيــس الســابق رونال
الانقلاب العســكري في تشيلي الــذي قــام بــه الجــنرال بينــوشيه ضــد نظــام اللينــدي مطلــع ســبعينيات

القرن الماضي، وغزا الجيش الأمريكي بنما وجزيرة غرينادا.

ـــدخلت واشنطـــن بقواتهـــا ـــة، ت يكـــا اللاتيني ـــواشنطن في دول أمر وبخلاف التـــدخلات غـــير المبـــاشرة ل
كــثر مــن  مــرة في القــارة اللاتينيــة منــذ عــام ، وكــان لبنمــا النصــيب الأكبر حيــث العســكرية أ
دخلتها القوات الأمريكية  مرات ما بين عامي  و، تليها هندوراس ونيكاراجوا بمعدل

 تدخلات عسكرية أمريكية مباشرة.

هناك خطوات عدة قد ينتهجها ترامب في الأيام المقبلة حيال الأزمة الفنزويلية،
من خلال التدخل العنيف غير المباشر عبر فرض عقوبات اقتصادية تؤثر على



الاقتصاد الفنزويلي وترغمه على الانصياع لواشنطن في نهاية المطاف

عادة ما تكون واشنطن مسؤولة عن القلاقل التي تحدث في دول أمريكا اللاتينية، وتدعم الانقلابات
هنــاك للحفــاظ علــى مصالحهــا مســتغلة في ذلــك حلفــاء محليين مــوالين لهــا، وأطلــق البعــض علــى

أمريكا اللاتينية القارة المتلهبة خلال العقود الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي الحاصل هناك.

بالنسـبة لفنزويلا فقـد قـوض نجـاح هوغـو تشـافيز، التـدخل الأمريـكي في البلاد، إبـان وصـوله إلى قصر
الرئاسة من خلال صناديق الاقتراع في نهاية التسعينيات، ومن جهة أخرى البرنامج الانتخابي الذي
قــدم فيــه تشــافيز خططًــا لمحاربــة الفقــر والفســاد وفــرض الســيادة الوطنيــة علــى الــثروات الطبيعيــة
للبلاد، ثم فاز مرة ثانية في الانتخابات الرئاسية عام  بأصوات % من الناخبين محققًا أعلي

نسبة يحصل عليها رئيس فنزويلي منذ  عامًا.

في العــام  حــاولت الولايــات المتحــدة دعــم انقلاب ضــد تشــافيز، لكنــه فشــل ولم يفلــح بالإطاحــة
بالنظــام المعــادي لــواشنطن لقــوته العســكرية ولأنــه جــاء عــبر صــناديق الاقــتراع وحــافظ علــى مصالــح

السكان المحليين وركز على الفئات الأكثر فقرًا في البلاد.

ــذ مجــيء ــى أمريكــا، فمن ــة عل يب ــد بتــدخل عســكري في فنزويلا ليســت غر تصريحــات ترامــب بالتهدي
يًا مؤثرًا في الأحداث الدولية فرانكلين روزفلت إلى الرئاسة  أصبحت أمريكا تنتهج خطًا عسكر
وتهدد أمن كل من يقف أمام المصالح الأمريكية اعتمادًا على الإمكانات الهائلة سواء على الصعيد
العسـكري أو الاقتصـادي، ودأبت واشنطـن علـى اعتمـاد المسـار المـزدوج في سـياساتها ضـد بلـد مـا عـبر
سياسات إصلاح العلاقة مع بعض التشكيلات السياسية المعارضة للنظام الحاكم من جهة، والعمل

على قلب الأنظمة والحركات الأخرى بالقوة والتدخل العسكري من جهة أخرى.



بخلاف التدخلات غير المباشرة لواشنطن في دول أمريكا اللاتينية، تدخلت
 مرة في القارة اللاتينية منذ عام  كثر من بقواتها العسكرية أ

هنـاك خطـوات عـدة قـد ينتهجهـا ترامـب في الأيـام المقبلـة حيال الأزمـة الفنزويليـة، مـن خلال التـدخل
العنيف غير المباشر عبر فرض عقوبات اقتصادية تؤثر على الاقتصاد الفنزويلي وترغمه على الانصياع
لـواشنطن في نهايـة المطـاف، أو تـأمين تمويـل واسـع النطـاق للحملـة الرئاسـية الـتي سـتجري في العـام
المقبـل لضمـان فـوز المرشـح المعـارض لمـادورو، ويمكن أن يطلـق الـبيت الأبيـض حملـة إعلاميـة ضخمـة
يًا لإسـقاط لصالـح تصـويت الكـونغرس لإجـراء اسـتفتاء بشـأن إقالـة الرئيـس مـادورو والتـدخل عسـكر

نظامه.

ولعــل دلائــل دعــم أمريكــا لحركــات انقلابيــة في فنزويلا ظهــرت مؤخرًا بعــد هجــوم  مســلحًا علــى
قاعدة عسكرية فجر الأحد الماضي الـ من الشهر الحاليّ، قتل اثنان منهم خلال المعارك التي استمرت
يبانو والضابط لـ ساعات، واعتقل ، حيث أعلن كل من القائد السابق للحرس الوطني خوان كاغار
ييفرسون غارسيا أنهم يخوضون تمردًا على سلطة الرئيس مادورو معتبرين أن حكمه استبداد غير

مشروع.

انفلت التضخم من عقاله ليصل إلى %، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي
 لفنزويلا إلى أقل من الثلث عما كان عليه في عام

ير وأعلنت قوات الأمن الفنزويلية اليوم اعتقالها لمنفذي الهجوم على القاعدة العسكرية، واعتبر وز
ينو أن عملية الاعتقال هذه تشكل ضربة قاسية للإرهاب الفاشي الذي يمارسه الدفاع الفنزويلي بادر
اليمين الفنزويلــي في الأشهــر الأخــيرة، وأضــاف “من يخــون الــوطن ومــن يرفــع السلاح ضــد القــوات

المسلحة الفنزويلية سيتلقى عقابًا نموذجيًا”.

يًا لن يكــون بســهولة التصريــح الــذي أدلى بــه ترامــب، فأمريكــا ليســت تــدخل أمريكــا في فنزويلا عســكر
وحدها على الساحة اليوم، كما أن أي تدخل عسكري قد يقوض علاقتها بدول صديقة وحليفة لها
في العالم، إضافة إلى رفض شعبي لهذا التدخل، لذا من الممكن أن يستمر البيت الأبيض بفرض مزيد

من العقوبات لتقويض سلطة مادورو لصالح المعارضة وجر البلاد لحرب أهلية يخسر فيها مادورو.
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